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“نحن لا نهدد أحدًا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (..) وإلا ستشهد المنطقة حالة
ــه بعيــد عــن قــدرتنا (..) ميــاه مصر لا مســاس بهــا عــدم اســتقرار لا يتخيلهــا أحــد.. لا يتصــور أحــد أن
والمســاس بهــا خــط أحمــر وســيكون رد فعلنــا حــال المســاس بهــا أمــر ســيؤثر علــى اســتقرار المنطقــة
بالكامل”.. كان هذا تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي عقد بمركز تابع

. من مارس/آذار  لهيئة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية، في

يــة “اكتمــل المــلء الثــاني لســد النهضــة والميــاه تتــدفق، وهــذا يعــني أن لــدينا الآن كميــات الميــاه الضرور
لتشغيــل التــوربينين وهــو مــا يكفــي ليبــدأ مــشروع الســد في توليــد طاقــة كهربائيــة”.. هكــذا كــان الــرد

. من يوليو/تموز  ير المياه والري والطاقة، سيليشي بيكيلي، في الإثيوبي على لسان وز

وكـانت مصر – ومعهـا السـودان – قـد تلقـت في يونيـو/حزيران المـاضي إخطـارًا رسـميًا مـن أديـس أبابـا
بأنها بدأت ملء خزان السد للمرة الثانية، في خطوة رفضتها القاهرة بشكل قاطع، محذرة من أي
إجــراء أحــادي مــن شأنــه أن يهــدد سلامــة واســتقرار المنطقــة برمتهــا، فيمــا تــم التلويــح بالتصــعيد في

مسارات دولية عدة.

كيــد المــلء الإثيــوبي شهــد خلالهــا ملــف ســد النهضــة زخمًــا الشهــور الثلاث مــا بين التحــذير المصري وتأ
إعلاميًـا وسياسـيًا وشعبيًـا غـير مسـبوق، فقـد تلقى الشـا المصري تصريحـات السـيسي بثنائيـة القـوة
والحذر، ففريق يرى في تلك التحذيرات رسالة تطمين للشعب المصري بالزود عن حقوقه المائية بشتى
يـة للاسـتهلاك المحلـي، لا سـيما أن الجـانب الإثيـوبي لم السـبل، فيمـا اعتبرهـا آخـرون تصريحـات تخدير

يحرك لها ساكنًا.

يــة المســتمرة، دخــل ومنــذ الإعلان الإثيــوبي عــن انتهــاء عمليــة المــلء الثــاني، متجــاهلاً التحــذيرات القاهر
ملف السد خندق التجاهل الإعلامي، الرسمي والخاص، وشهد الشا حالة من التبريد التام لتلك
القضيـة الساخنـة الـتي تهـدد حيـاة الملايين مـن المصريين.. فلمـاذا تراجـع هـذا الزخـم بهـذه الكيفيـة في

هذا الوقت الضيق؟
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كيد والتشكيك بين التأ
ما إن أعلنت الخارجية الإثيوبية التزامها في عملية الملء الثاني بالكمية المحددة سلفًا وهي . مليار
متر مكعب من المياه حتى بدأ التشكيك في قدرة البلاد على تخزين هذا الرقم الكبير، الذي بلا شك

كيد أديس أبابا على عدم الإضرار بدولتي المصب. سيؤثر على حصة المصريين رغم تأ

عدد من الخبراء المصريين استبعدوا احتمالية احتجاز هذه الكمية الكبيرة، خاصة أن الإعلام القاهري
في ذلك الوقت كان يلعب على وتر عدم قدرة السد بإمكانياته الحاليّة على تخزين هذه الكميات
نظرًا لوجود أخطاء ومشاكل فنية في عملية البناء تحول دون ذلك، وأن الحد الأقصى للمياه المخزنة
يبًــا، وإلا ســيتعرض الســد برمتــه للانهيــار.. هكــذا كــان يقــول الإعلام لــن يتجــاوز ثلــث هــذا الرقــم تقر

المصري.

ير الري الأسبق، محمد نصر الإعلان، خ في تصريح له قبل شهرين ليؤكد أن “إثيوبيا قامت في الملء وز
. كثر من الأول بتخزين . مليار متر مكعب، وبالتالي لن تستطيع بأي حال من الأحوال تخزين أ

مليار متر مكعب في الملء الثاني، حتى يتناسب مع الارتفاع الحاليّ للممر الأوسط من السد”.

وتعليقًــا علــى بيــان الخارجيــة الإثيوبيــة بشأن الـــ. مليــار مــتر مكعــب، قــال: “إثيوبيــا مــن حقهــا أن
تقــول مــا تشــاء، لكــن الحقيقــة الــتي نعلمهــا جيــدًا وتتفــق مــع المنطــق والواقــع، تقــول إن ارتفــاع الممــر
. كثر من الأوسط بالسد حاليا الذي يبلغ  مترًا وثبت بصور الأقمار الصناعية لن يستوعب أ

مليار متر مكعب من المياه المخزنة”.

ــة ــة علــى أنهــا محاول ــة المطلوب ــاني بالكمي ــلء الث ــة باكتمــال الم ير المصري فسر التصريحــات الإثيوبي ــوز ال
للهـروب مـن الغضـب الشعـبي، لا سـيما بعـد اسـتخدام حكومـة آبي أحمـد خطابًـا شعبويًـا في مخاطبـة

الشا هناك، الأمر الذي ربما يعرضهم لبركان غضب داخلي حال تراجعهم عن وعودهم السابقة.

كده خبير المياه المصري، عباس شرقي، الذي شكك في الرقم المعلن بشأن كمية المياه المخزنة الرأي ذاته أ
في عملية الملء الثاني، مشيرًا  إلى أن أديس أبابا تدعي تخزين . مليار متر مكعب، فى  يومًا منذ
بداية التخزين في  من يوليو/تموز وعند اكتماله في  من يوليو/تموز، رغم أن متوسط إيراد الشهر
كله  مليارات متر مكعب فقط من مياه الفيضان، متسائلاً “كيف يقول المسؤولون الإثيوبيون إنهم

نجحوا في الملء الثاني وبالكمية المقررة وهي . مليار متر مكعب؟”.
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صمت إعلامي وشعبي
انتقـل الإعلام المصري ومنصـات السوشيـال ميـديا في تعاطيهـا مـع ملـف السـد مـن نقطـة ارتكـاز خـط
الاستواء المشتعل إلى أجواء القطب الشمالي البارد، من الزخم والفوران المستمر على مدار الساعات

الأربعة والعشرين يوميًا، إلى الخمول والتجاهل شبه التام، في تحول أثار الكثير من التساؤلات.

شاشات الفضائيات وصفحات المواقع والجرائد التي كانت ت بتصريحات الخط الأحمر السيساوية،
ورسائل الطمأنة القادمة من أحاديث قادة الجيش بين الحين والآخر، وكلام الخبراء عن فشل إتمام
عملية الملء الثاني، أسقطت بين غمضة عين وانتباهتها هذا الملف برمته من خريطة برامجها، وكأن

الأزمة قد أرخت ستائرها ورفعت إثيوبيا رايتها البيضاء رضوخًا للتهديدات المصرية.

ليـس هنـاك دليـل موثـق عن تعليمـات صـدرت مـن هنـا أو هنـاك لوقـف التعـاطي الإعلامـي مـع هـذا
الملــف، لكــن التجــارب السابقــة كفيلــة باســتقراء المشهــد دون إجــراءات رســمية، لا ســيما بعــد ســقوط
معظــم الخريطــة الإعلاميــة في قبضــة المخــابرات المصريــة، ومــن ثــم هــي مــن تحــدد قائمــة الأولويــات،
وترسم قبلة الاتجاهات ومسار المنظومة برمتها، كما أنها المخولة بوضع خريطة البرامج والسياسة
التحريرية، الوضع كذلك إزاء منصات التواصل الاجتماعي التي تدار اليوم عبر منظومة من اللجان

والجيوش الإلكترونية المؤدلجة.

كــان التنــاول في الســابق – اســتنادًا إلى التصريحــات الشعبويــة للرئيــس وأنصــاره – يصــب في صالــح
ــار للموقــف المصري ــلء دون أدنى اعتب ــة الم ــا علــى عملي النظــام بلا شــك، لكــن بعــد إصرار أديــس أباب
وتهديــدات الســيسي، فــإن الوضــع تغــير بنســبة كــبيرة، فقد وجــدت الســلطة الحاليّــة نفســها في مــأزق

حقيقي، خاصة أمام الشا الذي كان يتغنى بالخط الأحمر ليل نهار.

وأمـام تلـك الوضعيـة الحرجـة كـان التعتيـم والتجاهـل وضرب قائمـة الأولويـات في مقتـل، هـو الحـل
الأسرع والأنجــز للخــروج مــن تلــك الشرنقــة، وعليــه أغلقــت وسائــل الإعلام أبوابهــا عــن كــل مــا يخــص
ملف السد، اللهم إلا بعض الأخبار بين الحين والآخر عن التوترات في الداخل الإثيوبي، وهو التناول

الذي ربما يعيد للسلطة جزءًا من مصداقيتها المشروخة كما سيأتي ذكره.

إلهاء الشا
كتاب “الأسلحة الصامتة لخوض حرب هادئة“، مجهول المؤلف، تناول عدد من الإستراتيجيات التي
تلجأ إليها أنظمة الحكم الديكتاتورية لإحكام قبضتها على الشعوب وضمان عدم الخروج عن المسار

المرسوم لها.

https://www.alkashif.org/html/10/02/4/187.pdf
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الكتاب تحدث عن  استراتيجيات للحكم الديكتاتوري أبرزها “إلهاء الشا”، بجانب أخرى كخلق
المشكلـة لتـوفير الحـل واسـتخدام الخطـاب العـاطفي، ويضـم الكتـاب -وفـق بعـض المتـابعين- خلاصـة
آراء ومقترحات بعض دوائر النفوذ العالمي التي تجمع كبار الرأسماليين والساسة والخبراء في عدد من

مجالات السياسة والحكم.

وتعتمــد تلــك الإستراتيجيــة علــى إغــراق النّــاس بوابــل متواصــل مــن وسائــل الترفيــه، في مقابــل شــحّ
المعلومــات ونــدرتها، وهنــا يقــول الكتــاب: “أبقــوا الجمهــور مشغــولاً، مشغــولاً، مشغــولاً، لا وقــت لــديه

للتفكير، وعليه العودة إلى المزرعة مع غيره من الحيوانات”.

ومن أشهر النظم التي تفننت في استخدام تلك الإستراتيجيات، النظام في العصر الروماني، الذي كان
يهــرب مــن أزمــاته الداخليــة وفشلــه في التعــاطي مــع الملفــات الحيويــة للمــواطنين بإلهــائهم ببعــض
الأدوات منهـــا عـــروض المصارعـــة والنزال بين الأقويـــاء، وكـــان يتـــم تضخيمهـــا بصـــورة تســـحب معهـــا
الأضواء، فيتناسى الشعب واقعه المرير، مكرسًا اهتمامه وشغفه بالمصارعة وأنواع الرياضات العنيفة

الأخرى.

الوضع في مصر لا يختلف كثيرًا عما كان عليه الرومان قبل مئات السنين، وهو ما تترجمه الخريطة
الإعلاميــة والمجتمعيــة المتغــيرة بين الحين والآخــر، وقــد نجــح نظــام الســيسي في توظيــف إستراتيجيــة

الإلهاء لعبور الكثير من الأزمات التي واجهها خلال سنوات حكمه السبعة.

ففي الوقت الذي كانت تصدح فيه إثيوبيا بانتهاء الملء الثاني كان الإعلام المصري يشهد معارك أخرى
كثر أهمية وشراسة، على غرار معركة حمو بيكا وعمر كمال، شاكوش والبحراوي، مى حلمي وأحمد أ
صالــح، عمــرو ديــاب وبنــاته، الزمالــك وأزمــة الــدوري، الأهلــي والمظلوميــة، وكــان آخرهــا أزمــة اللاعــب

شيكابالا التي غطت على كل الملفات الحياتية الأخرى.

إستراتيجيــة الإلهــاء الــتي أبــدع فيهــا النظــام الحــاليّ، لم تكــن مقصــورة علــى غــض الطــرف عــن الفشــل
الواضـح في إدارة ملـف سـد النهضـة وفقـط، لكنهـا تحـولت إلى أسـلوب إدارة لـدى السـلطة تسـتهدف
يــر الــذي يحيــاه المصريــون، حيــث الأوضــاع المعيشيــة المترديــة نتيجــة تحويــل الأنظــار عــن الواقــع المر
الســياسات المتبعــة الــتي دفعــت بــالملايين مــن الشعــب إلى زمــرة الفقــراء، هــذا بجــانب حالــة الســخط

الشديد نتيجة موجات ارتفاع الأسعار المتتالية في السلع والخدمات كافة.



 

فشل مصري
نجــاح أديــس أبابــا في إتمــام المــلء الثــاني، وصــمت القــاهرة عــن هــذه الخطــوة، اعتــبره البعــض فشلاً
يعًـا أمـام الجـانب الإثيـوبي الـذي حقـق مـا أراد ومـا خطـط لـه، بصرف النظـر عـن التحـذيرات مصريًـا ذر
والتهديــدات المســتمرة، الــتي يبــدو أن الإثيــوبيين يتعــاملون معهــا علــى أنهــا تصريحــات لتســكين الــرأي

العام إزاء الفشل في إدارة هذا الملف.

وبعد غياب إعلامي ورسمي شبه تام لهذا الملف، من يوليو/تموز الماضي وحتى الأمس، طالب الرئيس
السيسي وخلال مؤتمر صحفي له أمس مع نظيره القبرصي في قصر الاتحادية، بضرورة التوصل لحل
يرضي أطراف الأزمة الثلاث، وهو التصريح الاستفزازي بالنسبة للشا المصري بعد كل تلك الهزائم
التي تعرضت لها القاهرة في تلك المعركة الممتدة لقرابة عشر سنوات كاملة، نجحت فيها أديس أبابا في

توجيه ضربات موجعة للمصريين رغم الفارق الكبير في الإمكانات العسكرية بين البلدين.

تتزامــن تلــك التصريحــات القادمــة مــن بعيــد مــع اشتعــال التــوتر داخــل إثيوبيــا، حيــث المواجهــات بين
جبهــة “التيغــراي” والحكومــة الإثيوبيــة علــى حــدود ســد النهضــة، وهــو التزامــن الــذي التقــط صــقور
النظام من الإعلاميين والساسة، خيطه، للإيحاء بوجود دور محتمل للمخابرات المصرية في إذكاء هذا

القلق.



عدد من الخبراء اعتبروا تصريحات السيسي أمس بأنها محاولة لـ”ركوب الموجة” لاستعادة جزء من
الثقة الشعبية المتراجعة، فقد أشار مدير مركز “تكامل مصر” مصطفى خضري، إلى وجود علاقة بين

تصريحات السيسي ومحاولة “التيغراي” الأخيرة تجاه السد.

وأضاف “بعد فشل السيسي شخصيًا في التعامل مع قضية السد؛ أصبح القرار في يد جهاز المخابرات
المصريــة والقــوات المســلحة” وفــق حــديثه لـــ “عــربي “، مرجحًــا أن يكــون للقــاهرة دور محتمــل في

تصاعد الأحداث في الداخل الإثيوبي، خاصة بعد تقلص الخيارات أمام الجانب المصري.

وفي الجهـة المقابلـة اسـتبعد آخـرون وجـود أي علاقـة بين التصريحـات ومـا يحـدث في الـداخل الإثيـوبي،
كما ذهب خبير العلاقات الدولية سيد أبو الخير، الذي أشار إلى أن كلمات السيسي لم تعد مفيدة في
أي شيء، “وأنــه يحــاول تســجيل موقــف أمــام الشعــب المصري والعــالم أن القضيــة مــا زالــت في بــؤرة
الاهتمام، خاصة بعدما تراجع الاهتمام الدولي والإعلامي لها، بعد أن فرضت إثيوبيا أمرًا واقعًا بالملء

الثاني”.

كد خبراء أن إثيوبيا باتت صاحبة اليد وعن احتمالية التعاطي الدولي مع تصريحات الرئيس المصري أ
العليا اليوم بعد الملء الثاني، وأن القاهرة أعطت الضوء الأخضر لأديس أبابا لبناء السد من خلال
إعلان المبــادئ ، الأمــر الــذي أضعف الموقــف المصري عالميًــا، وهــو مــا تترجمــه المواقــف الدوليــة

الهزيلة إزاء هذا الملف الذي يهدد حياة الملايين من أبناء النيل.
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